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من الانفلات إلى التجريف

إعداد: يحيى بن الوليد.
ناقــد ثقافــي وباحــث أكاديمــي ، وأســتاذ التعليــم العالــي. حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا 
)1998( والدكتــوراه )2002( فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالرباط.مــن إصداراتــه: 
»التــراث والقــراءة ــــ دراســة فــي الخطــاب النقــدي عنــد جابــر عصفــور« )القاهــرة، 1999(، 
»الخطــاب النقــدي المعاصــر بالمغــرب« )القاهــرة، 2003(، »الوعــي المحلــق ــــ إدوارد ســعيد 
)الأردن، 2010(،  القــراءة«  التــراث وفتنــة  )القاهــرة، 2010(، »ســلطان  العــرب«  وحــال 
ــــ 1960«  »صــور المثقــف« )الربــاط، 2013(، »الــدار البيضــاء... الهويــة والمعمــار 1912 

)2016( )بالاشــتراك مــع الباحــث المعمــاري رشــيد الأندل�ســي(، «.

عن معمار المدينة العربية ومعيار الربيع العربي )مقترب انثربولوجي( 



“أصنــام  بـــ  الكلاســيكي”  “التقيّــد  مــن  يحــرّره  الــذي  النحــو  وعلــى  الجديــد”)1(،  “التاريــخ  نظــر  وجهــة  مــن 
السياســة”، هنــاك اتســاع فــي مفهــوم الأرشــيف. ويشــرح المــؤرخ )المغربــي( عبــد الأحــد الســبتي الفكــرة قائــا: 
“فالمصــادر لــم تعــد تقتصــر علــى المصــادر الشــفوية، بــل أصبحــت تشــمل كذلــك المصــادر الشــفوية، والمصــادر 

الماديــة مثــل المعمــار والشــواهد المتصلــة بالحيــاة اليوميــة.
وهكذا يتم التكامل بين خزانة الكتب ودار المستندات والمتحف ذي المضمون الأركيولوجي والإثنوغرافي”)2(. 
 علــى مســتوى فهــم “التاريــخ الآنــي” وبخاصــة مــن ناحيــة 

ً
ولعــل هــذا التعريــف هــو مــا يمكــن اعتمــاده أيضــا

ل المجتمــع، 
ّ
المعمــار الــذي هــو موضــوع بحثتــا هــذا. ذلــك أن المعمــار مــن المعاييــر الأساســية التــي بموجبهــا يتشــك

ومعتقــدات  رمــوز  لهــا 
ّ
تتخل ثقافــات  مــن  عليــه  المعمــار  يشــهد  مــا  إلــى  بالإضافــة  هــذا  “أرشــيفيا”.  والفــرد، 

Ur� )وإيديولوجي�ـات... دال�ـة عل�ـى أنم�ـاط حي�ـاة بش�ـرية كلي�ـة. وم�ـن ث�ـم منش�ـأ الحدي�ـث ع�ـن التعمي�ـر أو التمدي�ـن) 
.)Urbanité( أو أنمــاط مــن التمــدّن )banisme

نــوا، مــن منظوراتهــم المخصوصــة، وبمــا فيــه الكفايــة، 
ّ
والظاهــر أن المثقفيــن والأكاديمييــن العــرب لــم يتفط

إلــى أهميــة التعاطــي للغــم فكــري فــي حجــم “لغــم المعمــار” الــذي لا يمكــن للمعمارييــن مــن باحثيــن ومؤرخيــن 
فــي قدراتهــم. ولا  نــوع مــن التشــكيك أو التنقيــص  وخبــراء... الخــوض فيــه بمفردهــم دون أن يفيــد هــذا أي 
يبــدو غريبــا، فــي مجمــوع النظــرة للموضــوع، تســجيل نــوع مــن “الثقافــة الغائبــة”، فــي هــذا المجــال. وهــذا مــع 
أن المعمــار، ورغــم كونــه يقــع فــي أســاس التعميــر، مرتبــط، بشــكل وثيــق، بالمجتمــع فــي جدلياتــه المتصادمــة 
ومعاييــره الخليطــة فــي الأغلــب الأعــم كمــا فــي الحــال العربيــة ككل. فالتعميــر مرتبــط بالمجتمــع، وكلاهمــا يؤثــر 
فــي الآخــر عبــر رزمــة مــن “التحيّــزات الثقافيــة” و”الأنمــاط الســلوكية” المتواكبــة فــي أحيــان والمتداخلــة ــــ إلــى حــد 

الاختــاط والتصــادم ــــ فــي أحيــان أخــرى.

وكان المجــال أو بالأحــرى “اللامجــال”، أو “اللامدينــة فــي المدينــة”، ضمــن العوامــل الأساســية التــي أفضــت إلــى 
إشــعال الحريــق العربــي فــي أواخــر عــام 2010. فالمدينــة لــم تكــن مجــرد مصاحــب أو شــاهد أو متفــرّج علــى مــا 
لها البشــر 

ّ
حــدث... بقــدر مــا كانــت فــي حــد ذاتهــا بمثابــة رمــال ونيــران وبــركان... لمــا حــدث. والمدينــة بقــدر مــا يشــك

ــر لنــا منشــور هنــا فــي “معهــد العالــم 
ّ
لهم. ولعــلّ هــذا مــا حرصنــا علــى دراســته فــي آخــر بحــث مصغ

ّ
بقــدر مــا تشــك

للدراســات” تحــت عنــوان “عــن المدينــة وأحيائهــا المعدمــة فــي ثــورات العــرب الأخيــرة: مقتــرب مــا بعــد كولونيالــي 
)alaalam.org  :عــام”؛ ولذلــك لا داعــي للتكــرار )3(. )انظــر الرابــط

فــي هــذا البحــث فنهــدف إلــى مواصلــة دراســة الموضــوع نفســه، الــذي هــو موضــوع المدينــة مــن ناحيــة  وأمــا 
ــت، مــن منظــور اقترابــي محصّلاتــي )مــن الحصيلــة( لـــ “معيــار الربيــع العربــي” ذاتــه، دون 

ّ
صلاتهــا بالمعمــار المفت

تغافل عن خلفية موضوعنا )البحثية( وبخاصة من ناحية عدم التركيز على العامل السيا�سي بمفرده ومن 
منظــور “فوقــي” يتعالــى علــى “فــرن المعمــار” بنتائجــه الكارثيــة علــى مســتوى السياســية والاجتمــاع والثقافــة... 

وعلــى مســتوى تعطيــل عمــل المدينــة وتدبيــر إمــكان العيــش “الهوياتــي” المشــترك.
وفي هذا الســياق لا نملك إلا تثمين فكرة لافتة لأحد أبرز رواد الفكر المعماري العربي المعاصر وهو المعماري 
ــز علــى 

ّ
الأردنــي/ الفلســطيني الشــهير راســم بــدران فــي دعوتــه إلــى “ربيــع معمــاري عربــي” وفــي المــدار ذاتــه الــذي يرك

 ضــرورة تناســب الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة فــي العمــارة العربيــة. ودعــوى ربيــع معمــاري عربــي لا 
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يمكنهــا إلا أن تكــون فــي حــدّ ذاتهــا إشــكالية كبــرى لمقاربــة بيْنيــة أو متعــدّدة أو متضافــرة التخصّصــات... وضمنهــا 
مقاربــة “التحليــل الثقافــي” المــرن التــي نأخــذ بهــا علــى نحــو يشــرك معــارف ومناهــج ونظريــات... فــي التحليــل 
ــعة لدغــل هــذا التمديــن... مــع ملحوظــة تفــرض ذاتهــا  ذاتــه. فالتمديــن المنفلــت يفــرز “ثقافــة معاديــة”، وموسِّ
ومفادهــا أن هــذه الثقافــة لا تقــدّم أنســاقها بشــكل واضــح، لكــن رســائلها )العمليــة والآكلــة( تظــل “شــاخصة” 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لثقافــة جماعــات المتســوّلين فــي القاهــرة )4(. وفــي هــال أخــرى مــن غيــر حــال العــرب، 
لكــن فــي ســياق التمديــن المنفلــت ذاتــه، يمكــن الإشــارة إلــى مصطلــح “ثقافــة الكراهيــة” الــذي اســتخدمه وزيــر 
الداخليــة الفرن�ســي لـــ “وصــف” أحــداث ضواحــي باريــس لعــام 1998)5(. وهــو مــا ســيتمّ اســتبداله بتوصيــف 
أرعــن هــو “الهويــة الاجتماعيــة والإثنيــة لرعــاع الضواحــي” فــي إثــر الأحــداث العنيفــة للضواحــي عــام 2005. 
 لفرنســا بعــد عاميــن لا أكثــر علــى انــدلاع الأحــداث، إســهامه فــي 

ً
وكان لنيكــولا ســاركوزي، الــذي ســيغدو رئيســا

هــذا “الكليشــيه” المنتظــم ضمــن الحــرب الثقافيــة وليــس الآلــة السياســية بمفردهــا.

ومــن وجهــة نظــر تاريخيــة فــإن الفعــل الــذي أقــدم عليــه البوعزيــزي )المواطــن التون�ســي البســيط مــن قبــل 
والأيقونــة العالميــة مــن بعــد(، حيــن أحــرق ذاتــه فــي 17 ديســمبر 2010 وعلــى النحــو الــذي فجّـــر الحــراك الثــوري 
ــه ســواء فــي تونــس أو فــي غيرهــا 

ّ
العربــي بعامــة، جــاء فــي ســياق تراكمــات ســابقة وتضحيــات متشــابهة... وذلــك كل

لــم  لــم تســلم مــن نيــران الحــراك الثــوري، غيــر أن هــذه التراكمــات والتضحيــات  مــن البلــدان العربيــة التــي 
تبلــغ “حــدّ القطيعــة”)6( كمــا ترجمهــا فعــل البوعزيــزي. ومعنــى ذلــك أن دور البوعزيــزي، علــى مســتوى تفجيــر 

بــة نتيجــة “ســيرورة طويلــة الأمــد”)7(.
ّ
الحــراك العربــي، هــو دور “العامــل” فــي ظــل بنيــات متيبسّــة ومتصل

وبمــا أن الثــورات العربيــة ليســت مجــرد بــرق لاح فــي الســماء أو مجــرد قوســين فــي التاريــخ )كمــا يقــال(، وبمــا أنهــا 
كانــت نتيجــة “أمــد طويــل”... فــإن الرهــان علــى مكاســبها ســيكون، بــدوره، نتيجــة أمــد طويــل أو نتيجــة “ســيرورة 
ثوريــة طويلــة الأمــد” لا بــد مــن أن تكــون معــزّزة بمقاربــات عميقــة وبنقــاش عــام جــاد ومســؤول. ثــم إن مــا 
فــي “المجتمــع المــوازي”  أســميناه أو بالأحــرى إن مــا يجمــع كثيــرون عليــه تحــت مســمّى “التمديــن المنفلــت”، 
مــن غيــر مجتمــع المثقفيــن والأحــزاب والنقابــات  )Société Parallèle)(8( تعيينــا، ومــن حيــث هــو مجتمــع 
والتنظيمــات الشــعبية... وغيــر ذلــك مــن أنمــاط التمثيــل السيا�ســي التــي تتأطــر داخــل المجتمــع المركــزي أو 
الرســمي أو المرجعــي أو الحكومــي... وفــي المــدار ذاتــه الــذي أف�ضــى إلــى التجريــف المعمــاري، هــو مــا لا يكتــرث بــه 
ــاب والشــعراء وأهــل الفــن. لقــد تــمّ التشــديد علــى الواجهــة السياســية 

ّ
الأكاديميــون والمحللــون والخبــراء والكت

وبخاصــة مــن ناحيــة الدســتور أو “الدســتورانية”. وكان مــن المفهــوم أن يتــمّ التشــديد علــى هــذه الواجهــة؛ 
ذلــك أن الســلطان العربــي، ومــن منظــور “الآداب الســلطانية”، لــم يكتــف بـ”ظــل الله علــى الأرض” فــي ظــل 
رنــا 

ّ
ل كل �شــيء كمــا ذك “الدولــة الســلطانية”؛ ولــم يقتنــع حتــى بـ”مــا لله لله ومــا لقيصــر لقيصــر” وذلــك حيــن حــوَّ

الكاتــب الأردنــي خيــري منصــور فــي عــزّ الحــراك. والحصيلــة: محــو الدولــة ذاتهــا، وشــطب العمــل السيا�ســي 
ــه(، بــل شــطب العلــوم الاجتماعيــة التــي يمكنهــا هــي الأخــرى تعميــق النقــاش بخصوصهــا.  ِ

ّ
)برمتـ

إلا أن مــا ســلف، وعلــى أهميتــه البالغــة، لا ينبغــي أن يف�ضــي إلــى تلخيــص النقــاش فــي الدســترة وعلــى النحــو 
الــذي بموجبــه تغــدو الثــورات رديفــا للدســترة. ذلــك أن الدســتور “إنمــا هــو إطــار للعمــل، ووســيلة إضافيــة 
للمزيــد مــن تنظيــم الجماهيــر وتعبئتهــا ضــد الاســتعمار الجديــد”)9( كمــا قــال الثائــر المغربــي المهــدي بــن بركــة فــي 
 عــز ســنوات الغليــان الإيديولوجــي ومقابلتهــا الجارفــة “ســنوات الجمــر والرصــاص” وفــي فتــرة )1962( لــم يكــن 
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فيها �شيء يذكر قد استقرّ سواء في المغرب أو في كثير من البلدان العربية.
ثمــة، إذن، مجــال أوســع، وأصعــب، يمكــن تأطيــر الدســترة فــي إطــار منــه، دون إغفــال تشــابكات الديموغرافيــا 
وإعــادة الإعمــار، وهــو مجــال “التحــرّك نحــو الديمقراطيــة” الــذي يدعــم بنــاء الدولــة الحديثــة التــي تحمــي ــــ 
أيضا ــ من “الحروب الثقافية” التي تتأكد من خلال ألغام الطائفية والمذهبية والإثنية والقبلية والعصبية 
والجهويــة والنزعــات الانفصاليــة. والحــرب الطائفيــة، مثــا، وباعتبارهــا أخطــر مــا يكــون ضمــن هــذه اللائحــة، 
تبــدو فــي بنيــة أنظمــة بلــدان عربيــة بســبب مــن التعدديــة )الدينيــة والمذهبيــة والإثنيــة والثقافيــة( التــي تتصــف 
ــه متوقــف علــى تدبيــر التعــدد والاختــاف. وكمــا يقــول الــدارس الهنــدي ديبيــش 

ّ
بهــا هــذه البلــدان. وذلــك كل

 فــي الديمقراطيــات أكثــر 
ً
شــاكرابارتي )Dipesh Chakrabarty(: “لقــد أصبــح مفهــوم التعدديــة اليــوم بــارزا

مــن مفهــوم التنميــة”)10(. والديكتاتــور لــم تكــن تهمّــه التعدديــة أساســا أو إن التعدديــة الوحيــدة التــي كان 
ــع نحــو 

ّ
يقبــل بهــا هــي التعدديــة الشــكلية والتابعــة. ولعــل مــا كشــف الحــراك عنــه هــو هــذا النــوع مــن التطل

“ثقافــة مغايــرة” لثقافــة الإذعــان والإخضــاع والتفتيــت اليومــي.
 

متظاهرة ضد حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي

فــي الحــال التونســية، التــي كانــت فــي شــرارة الحــراك، لا يمكــن تغييــب نمــط التمديــن الســائد داخــل المقاربــة 
التــي تســعى إلــى التعاطــي مــع المجتمــع التون�ســي فــي “مجموعــه” أو فــي “كليتــه” )Totalité(. ولقــد أســهم التمديــن 
فــي مــا يمكــن نعتــه بـــ “النمــط المجتمعــي التون�ســي الكلــي” الــذي ظــل، فــي ســياق الخــوف مــن كل مــا بإمكانــه 
كمــا  والشــخ�صي”  العامــة  والحريّــات  الحداثــة  “مبــادئ  علــى  بنــي  الــذي  التون�ســي  المجتمعــي  النمــط  تهديــد 
ــع علــى العامــل الدينــي ــــ مقارنــة مــع منطقــة الشــرق الأوســط ــــ 

ّ
 يصفهــا المــؤرخ التون�ســي هشــام جعيــط، يتمن
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لكــن دون أن يعنــي ذلــك عــدم تديّــن المجتمــع التون�ســي بخاصــة مــن ناحيــة بورجوازيتــه؛ حســب هشــام جعيــط 
نفســه )11(.  

والتأثيــر الجــارف، فــي إطــار مــن الطابــع المجتمعــي الحــدّي للحــراك التون�ســي، كان أيضــا مــن ناحيــة التمديــن 
ــت أو مــن ناحيــة “عمــارة تونــس المهــدورة” تبعــا لعنــوان حــوار مــع الأكاديمــي التون�ســي )المختــصّ فــي تاريــخ 

ّ
المفت

مة  ِ
ّ
التمدن( فوزي محفوظ. يشــرح هذا الأخير في الحوار نفســه أن الدولة، باعتبارها الســلطة المركزية المنظ

ــت عــن دورهــا التنظيمــي لمبانــي المدينــة، ولــم تعــد لهــا تلــك النظــرة التــي كانــت تــرى فــي العمــران 
ّ
للمجتمــع، “تخل

 مــن مكوّنــات ســلطتها ومجــال تدخلهــا”. وهــذا مــا عالجــه الباحــث نفســه فــي كتابــه “عمــارة 
ً
 أساســيا

ً
مكوّنــا

الخلفــاء” )2013( التــي يقصــد بهــا “العمــارة الرســمية التــي أنجزهــا الحــكام كتعبيــر مباشــر منهــم عــن ســلطتهم 
 منهــم للشــأن العــام”)12(.

ً
المطلقــة وتنظيمــا

المعمــاري  النقــد  فــي  عليــه  يصطلــح  مــا  خــال  مــن  وبخاصــة  بــارز  العاصمــة،  تونــس  فــي  الاســتعمار،  وتأثيــر 
وتخطيــط المــدن، بـ”النمــوذج الهوســماني” )التوزيــع الوظيفــي(: نســبة إلــى البــارون جــورج يوجيــن هوســمان 
التأثيــر  وصاحــب  الفرن�ســي)13(  التمديــن  لقانــون  المؤسّــس”  “الأب   )1891 ــــ   G.E.Haussman) (1809(
 ،1870 إلــى   1853 مــن  )وضاحيتهــا(،  لباريــس  واحــد،  آن  فــي  والاجتماعــي  المعمــاري  التحديــث،  علــى  الأبــرز 
مــن خــال شــريان المركــز ذي الشــوارع العريضــة أو البوليفــارات )Boulevards(. ويشــرح فــوزي محفــوظ 
أن الأثــر الاســتعماري علــى مســتوى تخطيــط المــدن قــد جعــل الطــرق الرحبــة شــريان المدينــة الحديثــة، فهــي 
التــي تــؤدي إلــى الســاحات والمجمّعــات الســكنية أو الصناعيــة والتجاريــة. وذلــك فــي قطيعــة مــع الرؤيــة التــي 
وســمت التخطيــط القديــم، حيــث الأزقــة الضيقــة للمدينــة العتيقــة المتســمة بالدائريــة والالتفافيــة تبحــث 
عــن النســق الروحانــي التأملــي. والمصمــم المعمــاري القديــم -كمــا يواصــل فــوزي محفــوظ-  يبــدو كمــا لــو أنــه 

ــف مــن الأســيجة والأســوار”.
ّ
كان “يخ�شــى الضيــاع والانفــات وعــدم التحكــم فــي المجــال الواســع، فكث

والحصيلــة أن المعمــاري التون�ســي الحديــث ســقط فــي هــذا الضيــاع الــذي بلــغ حــدّ الانفــات؛ وهــو مــا تزايــدت 
“بيــن  تبنــى  عشــوائيات  خــال  مــن  مســبوق  غيــر  بشــكل  الثانــي2011،  كانــون  ينايــر/   14 ثــورة  بعــد  حدّتــه، 
يــوم وليلــة” )كمــا فــي ســائر البلــدان التــي تعانــي الظاهــرة نفســها( ومــن خــال مبــانٍ متلاصقــة فــي تجمّعــات 
هــي للإســكان والتكديــس )غيــر المشــروع( وليــس لأنمــاط التمديــن الحضــري والتصميــم البيئــي. إضافــة إلــى 
أكــوام الأزبــال، غيــر البعيــدة عــن البنايــات العاليــة والواجهــات الزجاجيــة، التــي صــارت لافتــة للأنظــار وســط 

العاصمــة ذاتهــا.

وفــي حــال المغــرب، وقبــل إيجــاز الحديــث عــن القاهــرة وحلــب، ثمــة المــدن التقليديــة وثمــة المــدن التــي خلقهــا 
 للمدينــة 

ً
الاســتعمار أو كان الاســتعمار فــي أســاس جعلهــا نــواة لمــدن لاحقــة. ولنــا فــي نمــوذج الــدار البيضــاء مثــالا

 لطــرازات 
ً
التــي خلقهــا الاســتعمار عــن طريــق الهندســة المعماريــة الحديثــة وعلــى النحــو الــذي جعلهــا مختبــرا

هندســية مــن آرت ديكــو وفــن بواخــري وموريســكي واستشــراقي وعربــي... إلــخ )14(. وذلــك كلــه فــي المــدار الــذي 
 اقتصاديــة، وعلــى النحــو الــذي أف�ضــى بهــا إلــى التأشــير علــى ميــاد “البروليتاريــا”. ومــن ثــم 

ً
جعــل منهــا عاصمــة

بدايــة العشــوائيات وأحزمــة الفقــر والدعــارة غيــر المهيكلــة... وغيــر ذلــك مــن الظواهــر التــي يمكن تأطيرها ضمن 
“أمــراض” أو “باتولوجيــا المعمــار”. ومــن ثــم مصطلــح “وحــش المعمــار” )Monstre de l’Urbanisme( كمــا 
 عبّــر عنــه المهنــدس التعميــري الفرن�ســي ميشــال إيكوشــار )M. Ecochard( فــي مفتتــح الخمســينيات مــن القــرن 
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المنصرم، بالنظر لما باشره من “تجريف معماري” آخذ في التوالد والاكتساح بالدار البيضاء )وقتذاك(.
أجل لقد قدّم إيكوشار، في سياق “ميثاق أثينا” )Charte d’Athéne(، و”خطة مارشال”، مقاربة معمارية 
بالســكن الاجتماعــي “Trame 8x8” )“اللحمــة الاجتماعيــة” كمــا  يعــرف  مــا  مــن خــال  جماهيريــة وظيفيــة 
يترجمهــا البعــض(. غيــر أن الانفجــار الــذي عرفتــه الــدار البيضــاء فيمــا بعــد عمّــق مــن التمديــن المنفلــت. والآن 
لا يمثــل المركــز إلا 5 فــي المائــة مــن مجمــوع المجــال الحضــري للــدار البيضــاء حيــث ســيادة الحديــد... وظواهــر 
الانفــات وســطوح بنايــات شــاهقة تبــدو كمــا لــو أنهــا خرجــت للتــوّ مــن الحــرب العالميــة الثانيــة. ضواحــي مــن 
عمــارات كمــا فــي باقــي مــدن المغــرب الكبيــرة شــيّدت دون مراعــاة للجغرافيــا المختلفــة والثقافــات الفرعيــة... 

إلــخ.
 شــهدت الــدار البيضــاء أعنــف احتجاجــات وانتفاضــات شــهدها المغــرب: فــي مــرّة أولــى فــي 23 مــارس/ 

ً
إجمــالا

آذار 1965 وفــي مــرة ثانيــة فــي 20 يونيــو/ حزيــران 1981. وفــي المــرة الأولــى كان الدافــع هــو الحــق فــي التمــدرس، 
وفــي المــرة الثانيــة كان الدافــع هــو الخبــز. وفــي كلتــا الحالتيــن جوبهــت الاحتجاجــات بالرصــاص الحــي وســقط 
 مــن العــام الأخيــر صــار ملــف التعميــر مــن الملفــات التــي تتحكــم فيهــا الدولــة بقبضــة 

ً
مئــات الشــهداء فيهــا. وبــدءا

مــن حديــد )15(. ورغــم ذلــك فــا التقســيم )المحافظاتــي( للمدينــة، ولا المراقبــة الأمنيــة العموديــة، ولا باقــي 
الأشــكال الأخــرى التــي تنــدرج ضمــن المقاربــة ذاتهــا، بــكافٍ أمــام زحــف الانفــات والتجريــف... الــذي يطــال 

المدينــة؛ ومــن ثــمّ عامــل التمديــن المنفلــت علــى مســتوى “القابليــة للاحتجــاج”. 

 

أحد الأحياء العشوائية في مدينة الدار البيضاء، المغرب
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 فــي المــدن الكبــرى 
ً
ــز الحــراك فيهــا أساســا

ّ
أمــا فــي مــا يخــصّ مصــر، مقارنــة مــع بلــدان الحــراك العربــي، فقــد ترك

 مــن المــدن الصغــرى أو الريــف )إلــى جانــب المدينــة( كمــا فــي حــال ســوريا بشــكل خــاص. وكان للقاهــرة، 
ً
بــدلا

مــن خــال برلمــان “ميــدان التحريــر”، مــا شــاءته مــن ناحيــة القطيعــة مــع “الاســتمرار الفيزيقــي” للديكتاتــور فــي 
المشــهد الأمامــي. القاهــرة التــي خضعــت، فــي هندســتها المعماريــة، للنمــوذج الهوســماني، والقاهــرة التــي كانــت 

 أوروبيــة كانــت تقــارن نفســها بهــا فــي العشــرينيات مــن القــرن المنصــرم.
ً
 لدرجــة أن مدنــا

ً
 عالميــا

ً
مرجعــا

 بــدوره مــن خــال عمليــات الإخفــاء والنهــب 
ً
وكمــا فــي تونــس، لكــن بشــكل أفظــع، كان التــراث المــادي مســتهدفا

، لا أكثــر، علــى قيــام الثــورة المصريــة، وعلــى وجــه التحديــد 
ً
والســرقة والاتجــار. فبعــد م�ضــي أحــد عشــر شــهرا

فــي 17 ــــ 18 ديســمبر 2011م، ومــن ناحيــة التــراث المــادي والأثــري والمنقــول، ســيطال حريــق مهــول ذاكــرة مصــر 
منــذ عــام 1798الميــادي: والمقصــود “المجمــع العلمــي بالقاهــرة”. وكانــت الحصيلــة إتــاف آلاف المخطوطــات 
القيّمــة والكتــب النفيســة والخرائــط النــادرة. وكمــا تعــرض متحــف الفــن الإســامي )وهــو مــن أهــم المتاحــف 
الإسلامية في العالم ككل(، صباح يوم 24 يناير 2014م، لتدمير طال واجهته ذات الطراز الهند�سي المعماري 

النــادر؛ وقــد تبنــت مجموعــة دينيــة متطرفــة العمليــة.
ومــن ناحيــة واقــع التمديــن فالوضــع الآن فــي مصــر بعامــة مخيــف وكارثــي، وبخاصــة فــي ظــل تزايــد اتســاع وتــآكل 
الجماعــات الطبقيــة الدنيــا، وأمــا الأرقــام فرهيبــة ومرعبــة. فقــد أصبــح المصريــون تســعين مليونــا إلــى درجــة 
أن القاهــرة بمفردهــا تســتحوذ علــى عشــرة ملاييــن. والأخطــر أن أقــل مــن ســتة أشــهر كافيــة لتقــذف بمليــون 

نســمة إلــى ملاعــب الديموغرافيــا، والمعــدّل مولــود فــي كل خمــس عشــرة ثانيــة )16(.
 وبــاردة شــتاءً أو 

ً
ومــن المفهــوم أن نقــرأ عــن مجموعــات آدميــة معلقــة فــي أعشــاش فــوق ســطوح لاهبــة صيفــا

مجموعــات مكدّســة فــي أكــواخ وصناديــق مظلمــة فــي عشــوائيات أرضيــة ملتصقــة بمزابــل دائمــة ومفتوحــة. 
فــي مقابــر مــن  إلــى مــا يزيــد عــن مليــون ونصــف المليــون مــن البشــر الذيــن يقطنــون بالقاهــرة ذاتهــا  إضافــة 
المفــروض أن يخلــد فيهــا الأمــوات للراحــة، وقبــل ذلــك فارقــوا الحيــاة ذاتهــا غيــر المأســوف عليهــا. واقــع قائــم 
بذاتــه وليــس مــن بــاب الفانتازيــا والتخييــل...  ودال علــى انتفــاء الشــرط الآدمــي فــي أدنــى درجاتــه. إضافــة إلــى 
الحــال المزريــة التــي صــارت عليهــا المقابــر علــى امتــداد العالــم العربــي حيــث الأزبــال والقــاذورات والمتســكعون 
والمتشــرّدون والســكارى والمعدمــون والخارجــون عــن القانــون... وهــذا مــع أن هــذه المقابــر ينبغــي لهــا أن ترقــى 
إلــى مســتوى الوثيقــة الدالــة علــى المعمــار والحضــارة... كمــا هــي الحــال بالنســبة، ومــن خــارج لوثــة التفاضــل، 
لمقابــر المســيحيين واليهــود. ولعــل هــذا مــا يدرســه علــم مســتقل وقائــم بذاتــه هــو علــم المقابــر )أو المقبريــات( 
)Nécrologie( وبخلفيتــه الأنثروبولوجيــة التــي ينبغــي التنصيــص عليهــا فــي هــذا الســياق المكــرِّس لـــ “اختــاف” 

الثقافــات علــى مســتوى التعاطــي للمقابــر فــي ســياق تصــوّر وتدبيــر المجــال دون تمييــز بيــن الأحيــاء والأمــوات.
فــي الحــال الســورية، وعلــى وجــه التحديــد العــام 2011، ترجمــت إلــى العربيــة أربعــة كتــب مــن ضمــن مــا كتبــه 
أمريكيــون وبريطانيــون عــن الحــال الســورية بصفــة خاصــة وقبــل الحــراك العربــي الــذي انطلــق أواخــر العــام 
السياســة  فــي  والرمــوز  الخطــاب،  السياســة  الغامضــة،  “الســيطرة  كالتالــي:  الكتــب  هــذه  وعناويــن   .2010
السورية” )1999( لليزا وادين )Lisa Wedeen(، و”التسلطية في سورية، صراع المجتمع والدولة” )1999( 
Ray�( لرايمونــد هينبــوش )(، و”ســورية: ثــورة مــن فــوق” )2001Stephen Heydman )لس�ـتيفن هايدم�ـان) 

mond Hinnebush(، و”ســورية: الاقتــراع أم الرصــاص؟ الديمقراطيــة والإســامية والعلمانيــة فــي المشــرق” 
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)2006( لكارســتن ويلانــد )Carsten Wieland(. وقــراءة الكتــب، أو الاطــاع علــى أفكارهــا الكبــرى علــى الأقــل، 
ــب ويصعــب عليــه 

ّ
بــأن الأمــر يتعلــق بنظــام متصل وفــي تتميمهــا لبعضهــا البعــض، يجعلنــا علــى يقيــن )تــامّ( 

التنــازل وممارســة السياســة. وأمــا العلمانيــة، التــي يتظاهــر بهــا “الأب الأعلــى”، فهــي منهكــة بالطائفيــة ذاتهــا 
وبثقافــة الخــوف.

ومــن هــذه الناحيــة تبــدو حالــة حلــب، ثانــي أكبــر مــدن ســوريا، و”مدينــة التاريــخ” كمــا قيــل عنهــا، والمدينــة التــي 
ظــل إيكوشــار )ســالف الذكــر( يحيــل عليهــا كمرجــع عالمــي، لافتــة للغايــة. وكانــت المدينــة قــد شــهدت نهايــة 
الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم علامــات نمــو وعــي ثــوري جنينــي مضــاد لنظــام الأســد. ومــع دخــول الثــوار 
إليهــا فــي تمــوز 2012 رأى النظــام فــي ذلــك تحديّــا مباشــرا لــه ولـــ “ســوريا الداخليــة” أو “ســوريا المفيــدة” كمــا 
يصطلــح عليهــا؛ ومــن ثــم خيــار العســكرة ونهــج الحديــد وســفك الــدم وتعطيــل الجســور ونســف المبانــي علــى 

رؤوس أصحابهــا... إلــخ، ومــن ثــم خيــار/ عنــوان “الجغرافيــا تصلــح أداة للحــرب”.
ومــع نشــوب الحــرب كان مــن المفهــوم أن يضــع مــن زار المدينــة، ومــن موقــع الــدارس للآثــار والمعمــار أو مــن 
موقــع المتفاعــل مــع جمــال المعمــار، يــده علــى صــدره )كمــا يقــال فــي التعبيــر الــدارج( خوفــا ممّــا يمكــن أن يلحــق 
المشــهد الإجمالــي والتفصيلــي للمدينــة مــن دمــار مــن المؤكــد ألا يميّــز بيــن الأحيــاء العربيــة وغيــر العربيــة مــن 
المســيحية والكرديــة والتركمانيــة.. جنبــا إلــى جنــبٍ مــع المســاجد والصــروح والمــدارس والحمامــات والأســواق 
ــه فــي دلالــة علــى طــرازات هندســية وأشــكال مــن الزخرفــة والأشــرطة الكتابيــة 

ّ
والأبــواب التاريخيــة... وذلــك كل

وأعــداد مــن القطــع الأثريــة... إلــخ. هندســة معماريــة تعــود إلــى القــرن 12 الميــادي، أو أكثــر، ودالــة علــى طــرازات 
مــن العصــر المملوكــي والفتــح العثمانــي... غيــر أنهــا انتهــت إلــى يــد “تتــار جــدّد” لا يقلــون عطشــا للتدميــر والتطهيــر 
والتمزيق. أخطار هؤلاء، على المباني الأثرية والمعالم التاريخية، أفظع من أخطار الزلازل والسيول والأمطار 
والصواعــق... إلــخ. ولا يبــدو غريبــا أن تكــون كليــة الهندســة المعماريــة فــي جامعــة حلــب، فــي 15 ينايــر )كانــون 

الثانــي( مــن عــام 2013، عرضــة لقصــف صاروخــي فــي يــوم دام ذهــب ضحيتــه 82 ضحيــة مــن الكليــة ذاتهــا.

صحيــح أنــه، فــي الحــال الســورية وكمــا فــي الإعــام المرئــي الحربــي، هنــاك حــرب علــى أرض الواقــع وحــرب فــي 
التلفزيــون أو كمــا يقدّمهــا التلفزيــون. وصحيــح أن عمليــات إخفــاء وتفويــت ونهــب وســرقة... طالــت التــراث 
ــط يهــدف إلــى تجريــف الهندســة المعماريــة وتدميــر 

ّ
المــادي والمنقــول، لكــن جميــع المؤشــرات تــدل علــى مخط

التــراث المــادي الثقافــي للمدينــة وتفتيــت “كلاســيكيات” الديموغرافيــا الاجتماعيــة. وكمــا يقــول جــان كلــود 
للبحــث  القومــي  المركــز  فــي  الشــرق  آثــار  فريــق  ضمــن  المشــارك  )الباحــث   )Jean-Claude David( دافيــد 
العلمــي( )Archéorient du CNRS(: “لــم يكــن جوهــر التدميــر بفعــل الخســائر الجانبيــة للمعــارك أو تدميــر 
فــت لأهــداف التدميــر.  يِّ

ُ
مــردّه أســلحة معــارك الشــوارع، والعصابــات، بــل إلــى اســتخدام وســائل خصوصيــة، ك

 حــرب تــراث، موازيــة لحــرب الأســلحة والجيــوش، لكنهــا لا تبــدو ثانويــة بــل 
ً
فالحــرب الجاريــة هــي إذن أيضــا

وحتــى إنهــا فــي بعــض مظاهرهــا يمكــن لحــرب التــراث هــذه أن تكــون الحــرب الرئيســة”)17(.
وكمــا أن المســألة ليســت مســألة حــرب علــى أحيــاء فــي أفــق تحريرهــا أو اســترجاعها بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
وإنمــا هــي مســألة أو بــالأدق اســتراتيجيا اجتثــاث واســتئصال فــي ســياق “الذبــح المعمــاري” المقصــود والمتعمــد. 
يواصــل جــان كلــود دافيــد قائــا: “ومــن الواضــح أن هــدف الاســتعادة لا يقتصــر علــى اســترجاع مجمــوع الأحياء 
 لإعــادة ضمهــا إلــى الكيــان العمرانــي وإعــادة تكويــن وحــدة كانــت علــى الــدوام جزئيــة وغيــر متســاوية، بــل هــو 
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أحد الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد تعرضها لقصف من قوات النظام السوري

 مــن ســكانه لتعميــره مــن جديــد حســب معاييــر جديــدة وربمــا فــي 
َ

ــف ِ
ّ
ظ

ُ
فــي أفضــل الحــالات اســترجاع فضــاء ن

ــرّغِ مــن المتمرديــن الذيــن اســتقروا فيــه ومــن الســكان 
ُ
جــزء منــه مــع ســكان جــدد وفعاليــات جديــدة، فضــاء ف

، وكل ذلــك بمســاعدة الــروس بــا شــك، وربمــا مــن خــال إعــادة إنتــاج نمــوذج 
ً
 أو غصبــا

ً
الذيــن آووهــم طوعــا

غروزنــي”. والمخطــط لــه: “مدينــة مختلفــة ســوف تــرى النــور بعــد الحــرب، مقطوعــة عــن الموروثــات وأنهــا لــن 
تبنــى مــن جديــد علــى القواعــد نفســها والمنطــق نفســه”)18(.

 كان التمديــن المنفلــت، وفــي المــدار ذاتــه الــذي يجعــل منــه مجلــى للاســتبداد السيا�ســي والبلــوكاج 
ً
وإجمــالا

الاجتماعي)الانغــاق( والتصحّــر العقلــي، والفو�ضــى والعبــث، ليــس فــي وجــع الإنســان العربــي فقــط، إنمــا فــي 
تشــوّيهه ــــ جســديا ــــ أيضــا. والظاهــر أن “علــم نفــس المســحوقين”، أو “المضطهديــن”، الــذي مارســه فانــون ضــد 
“ذل الاســتعمار”، مــن أجــل فهــم مــا نعتــه فانــون نفســه، فــي كتابــه “معذبــو الأرض”، بـــ “الاختــالات النفســية” 
ــر” نتيجــة الاســتعمار، يفيــد فــي الســياق العربــي المعاصــر. 

َ
)Troubles( التــي كانــت تعتصــر “الإنســان ــــ المستعمـ

فالاســتبداد العربــي كان لــه تأثيراتــه علــى “الجســد” ذاتــه، ومــن ثــم أهميــة تنزيــل السياســة مــن المجــرد إلــى 
مجــال الجســد لاســتخلاص “التشــوهات” التــي طالــت هــذا الأخيــر نتيجــة تراكــم طبقــات الاســتبداد؛ ولعــل 
هــذا مــا قصــد إليــه الفيلســوف ميشــال فوكــو بـــ “السياســة الحيويــة” )Biopolitique(. وكان فانــون، بــدوره، 
قــد تحــدّث عــن “التوتــر العضلــي” )Musculaire)(19( الــذي تسبّـــب فيــه عنــف الاســتعمار الوح�شــي بشــكل 
مباشــر. و”الســلطان علــى البشــر يعنــي دائمــا الســيطرة علــى أجســادهم” كمــا يقــول الباحــث الأنثروبولوجــي 

.)Christopher Wolf)(20( كريســتوف فولــف
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مؤشر الربيع العربي “المعماري”:

في الحال العربية ككل، وفي ضوء معيار الربيع العربي، وعلى مستوى المعمار، من الجلي أن تكون الحصيلة 
مدينــة منهكــة... ومتهدّلــة ومتآكلــة بشــكل يومــي. إجمــالا إن ملــف التمديــن تضاعفــت مشــكلاته، ولا باعــث علــى 
الانتســاب للمدينــة أو تلبيــة هــذه الأخيــرة لقــدر مــن حاجيــات الأفــراد فــي المــدى المتوســط. مدينــة تبــدو بــدون 
هويــة وبنيــة ودلالــة، ولا أمــل يحــرّر النظــرة مــن أن تتــراوح مــا بيــن أنيــاب الفو�ضــى والانفــات والتجريــف والمحــو 
والاجتثــاث... علــى مســتوى التعاطــي للهويــة المعماريــة للمدينــة العربيــة. هنــاك اختــاف لكنــه يطــال الدرجــة 
 مــن التخنــدق فــي 

ً
وليــس النــوع. ومــن ثــم أهميــة النــزول إلــى الأرض، فــي دلالــة علــى التشــابك مــع الموضــوع، بــدلا

 “الثــورة مــن فــوق” غيــر كافيــة، وقبــل ذلــك لا تفــي بتــدارك مــا ينبغــي 
ً
نظــرة فوقيــة كمــا قلنــا فــي المقدمــة. إجمــالا

تداركــه مــن تجريــف مــن الأســفل. فالفــرن، أو الأبوكاليبــس، قائــم علــى الأرض ذاتهــا.

وعلى مستوى آخر من غير المفيد أن ننجرف نحو “خطاب النهايات السعيدة”، ونتحدّث ــ بالتالي ــ عن “موت 
المدينــة العربيــة” التــي آثرنــا الحديــث عنهــا مــن خــال نمــاذج محــدّدة. وحتــى أحيــاء الصفيــح أو العشــوائيات 
 مــن تســمياتها المتعــدّدة()21(... لا نفهمهــا بالشــكل المطلــوب. فـ”أحيــاء الصفيــح 

ً
)فــي قواســمها المشــتركة بــدلا

 بائســة” كمــا قــال إيكوشــار قبــل عقــود 
ً
ل بهــا ]...[ تخلــق حيــاة

ّ
 للبــؤس، ولكــن الطريقــة التــي تتشــك

ً
ليســت نتاجــا

مــن الزمــن)22(. لــم نبلــغ بعــد مرتبــة الوعــي ومرتبــة الدفــاع عــن مــا يصطلــح عليــه بـــ “الحداثــة القصديريــة” 
التــي نراهــا فــي أفــام بلــدان مثــل تركيــا وبلــدان مــن أمريــكا الجنوبيــة.

وهنــا لا نصــدر عــن أي نظــرة تخلــط مــا بيــن المقاربــات والتخصّصــات والاســتراتيجيات، وقبــل ذلــك لا نرغــب 
فــي أن نوحــي بــأي نــوع مــن التطــاول علــى أدوار خبــراء مــا يعــرف اختــزالا بـــ”E.B.S” )“دراســات ســلوكيات البيئــة” 
ــع الأزمــات الناجمــة عــن برامــج 

ّ
طيــن مــن توق

ّ
ــن المخط

ّ
التــي تمك  )Environment - Behavioral Studies(

المثقــف  حتــى  أو  الباحــث  مزاحمــة  إلــى  ــع 
ّ
التطل مــن  نــوع  بــأي  نوحــي  لا  أننــا  وكمــا  ومشــاريعها)23(.  التنميــة 

بــأدواره لا علــى مســتوى  مــن الاضطــاع  تعيينــا،  النقــدي  العــام،  المثقــف  يعفــي  ذلــك لا  أن  غيــر  المعمــاري؛ 
توســيع دوائــر “حكايــات المدينــة العربيــة” فقــط، بــل علــى مســتوى اســتخلاص “معانــي المدينــة” أيضــا. ذلــك أن 
المدينــة ليســت مجــرد تخطيــط وتصاميــم ومقاييــس... إنمــا هــي ترميــزات ســيميولوجية وأبعــاد أنثروبولوجيــة 
فــي  بـــ “عمــل المدينــة” ومــدى اســتمرارها  . والرهــان، كذلــك، علــى مــا يمكــن الاصطــاح عليــه 

ً
وثقافيــة أيضــا

ــه وقــف علــى الانخــراط فــي نــوع 
ّ
العمــل كمواقــع للهويــة والثقافــة والذاكــرة والســرد والإنتــاج )24(. وذلــك كل

مــن النقــاش العــام وفــي دلالــة علــى أن الهندســة المعماريــة، أو التعميــر بعامــة، وســيلة لتســيير المجتمــع قبــل 
ــق إلا مــن خــال الكيفيــة التــي يتــمّ بهــا 

ّ
أن تكــون وســيلة لتســيير المجــال. والعدالــة الاجتماعيــة لا يمكنهــا التحق

ــرات” مــا بعــد 
ّ

تدبيــر هــذا المجــال وتســييره )25(. ومــن ثــم نقــل ملــف التمديــن علــى مســتوى التطلــع إلــى “مؤش
الربيــع العربــي.

إحالات:
1 ــــ انظــر: جــاك لوغــوف )مشــرف(: التاريــخ الجديــد، ترجمــة: محمــد الطاهــر المنصــوري، المنظمــة العربيــة 

.2007 للترجمــة، بيــروت، 
2 ــــ عبــد الأحــد الســبتي: الذاكــرة والتاريــخ ــــ أوراش فــي تاريــخ المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، 

ص202.  ،2012
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